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افتتاحية العددخُلُودُ القَضِيَّةِ

ــه، حــريّ بهــا أن تكــون  ــد الإل ــة رســمت ســيناريوها إرادة الســاء، ونظمــت خرزهــا ي قضي
بنَِــةَ الأساســية لخلــود  ســيدة الثــورات ورائــدة الملحــات، فــا غلــو ولا مكابــرة إذا مــا قلنــا إن اللَّ
نهضــة الإمــام الحســن هــي الســاء، وأن مــن خلّــد ذكراهــا وســقى جذورهــا هــو الله ســبحانه 
ــهُ ـ  ــكَ تَقتُلُ تَ ــالَ: إنَّ أُمَّ  فَق ــيِّ بِ ــلُ إلَ النَّ ــلَمَة: )جــاءَ جَبَرئي ــنَ أُمِّ سَ ــن أُمِّ المؤمن وتعــالى، فَعَ
يَعنـِـي الُحسَــنَـ بَعْــدَكَ، ثُــمَّ قــالَ لَــهُ: أَلا أُريــكَ مِــن تُرْبَــةِ مَقْتَلِهِ؟ قــالَ: نَعَــم، فَجــاءَ بحَِصَياتٍ، 
فَجَعَلَهُــنَّ رَســولُ اللهِ في قــارورَةٍ، فَلَــاّ كانَــت لَيلَــةُ قَتْــلِ الُحسَــنِ، قالَت أُمُّ سَــلَمَةَ: سَــمِعتُ 
ــم عَــى لسِــانِ  ــد لُعِنتُ ــونَ جَهــاً حُسَــيناً، أبــرِوا باِلعَــذابِ وَالتَّنكيــلِ، قَ ــا القاتلِ َ ــاً يَقــولُ: أيُّ قائِ
ــدْ حَــدَثَ  ــإذِا قَ ــتْ: فَبَكَيــتُ، فَفَتَحــتُ القــارورَةَ، فَ ابــنِ داوودَ وَمُوسَــى وَصَاحِــبِ الِإنجيــلِ، قالَ
ــا  فيهــا دَمٌ( مقتــل الحســن، الخوارزمــي: ج2، ص95، الصواعــق المحرقــة، العســقلاني: ص 193، فــا تران
ــا وهنــاك عــن عوامــل خلــود هــذه الملحمــة بعــد أن تكفّلــت  بعــد هــذه الحقيقــة نبحــث مــن هن
ــن  ــات م ــداً لكل ــتاء أب ــورة، ولا نس ــذه الث ــود ه ــي لخل ــداد الحقيق ــي الم ــون ه ــاء أن تك إرادة الس
 ــبط ــل الس ــأن مقت ــوى ب ــن اله ــق ع ــن لا ينط ــق م ــد أن نط ــم بع ــى بصيرته ــم الله وأعم أضله
 ،-ــأَبي أَنــتَ -يعنــي الحســن جــرت بــه مشــيئة الســاء في علمــه تعــالى، فعــن الخاتــم: »بِ
ــم عِنــدَ اللهِ مِــنْ  ــا لَُ ــةِ، يَرْجُــونَ شَــفاعَتي، مَ ــةٍ مِــن هــذِهِ الُأمَّ ــنَ عِصابَ ــكَ بَ ــاً بدَِمِ كَأَنّ أَراكَ مُرَمَّ
ــكَ فِ  ــكَ، وَإنَِّ لَ ــتَاقونَ إلَِيْ ــمْ مُشْ ــكَ، وَهُ ــكَ وَأَخِيْ ــكَ وَأُمِّ ــى أَبيِ ــادِمٌ عَ ــكَ قَ ، إنَِّ ــيَّ ــا بُنَ ــاَقٍ، يَ خَ
ــهَادَةِ« الأمــالي، صــدوق: ص 216، وحســبك مــا تنبــأت بــه شريكــة  ــةِ دَرَجَــاتٍ لَ تَنَالُــا إلِّا باِلشَّ الَجنَّ
الحســن في نهضتــه زينــب الكــرى مخاطبــةً إمامنــا زيــن العابديــن: »فَــوَ اللهِ: إنَِّ ذَلـِـكَ 
ــذِهِ  ــنْ هَ ــاسٍ ]مِ ــاقَ أُنَ ــذَ الُله مِيثَ ــدْ أَخَ ــكَ، وَلَقَ ــكَ وَعَمِّ كَ وَأَبيِ ــدِّ ــولِ اللهِ إلَِ جَ ــنْ رَسُ ــدٌ مِ لَعَهْ
مَعُــونَ هَــذِهِ  ــمْ يَْ ُ ــاَوَاتِ، أَنَّ [ لَ تَعْرِفُهُــمْ فَرَاعِنَــةُ هَــذِهِ الَأرْضِ، وَهُــمْ مَعْرُوفُــونَ فِ أَهْــلِ السَّ ــةِ الُأمَّ
ــكَ  ــرِْ أَبيِ ــاً لقَِ ــفِّ عَلَ ــذَا الطَّ جَــةَ وَيَنْصِبُــونَ لَِ ــا، وَهَــذِهِ الُجسُــومَ الُمضََّ ــةَ فَيُوَارُونََ قَ الَأعْضَــاءَ الُمتَفَرِّ
ــدَنَّ  ــامِ، وَلَيَجْتَهِ ــالِ وَالَأيَّ يَ ــرُورِ اللَّ ــىَ كُ ــمُهُ عَ ــو رَسْ ــرُهُ، وَلَ يَعْفُ ــدْرُسُ أَثَ ــهَدَاءِ، لَ يُ دِ الشُّ ــيِّ سَ
ــوِهِ وَتَطْمِيسِــهِ، فَــاَ يَــزْدَادُ أَثَــرُهُ إلَِّ ظُهُــوراً، وَأَمْــرُهُ إلَِّ عُلُــوّاً«.  لَلَــةِ فِ مَْ ــةُ الكُفْــرِ وَأَشْــيَاعُ الضَّ أَئمَِّ

ــوار، العلامــة المجلــي: ج 28، ص 55. بحــار الأن
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ينقـل ابْـنُ حَجَـرٍ فِ فَتْـحِ البَـارِي عَـنْ ابـنِ أَبِ 
هَتْ إلَِيْهَـا المصََاحِفُ  تـِي وُجِّ هَاشِـمٍ: )إنَِّ الِجهَـاتَ الَّ
لَ عَنْهُ أَهْـلُ تلِْكَ الِجهَةِ،  حَابَـةِ مَنْ حََ ـا مِنَ الصَّ كَانَ بَِ
لِ، قَالَ:  ـكْ قَطِ وَالشَّ وَكَانَـتِ المصََاحِفُ خَاليَِـةً مِنَ النُّ
ـوْهُ سَماَعَاً  فَثَبَـتَ أَهْـلُ كُلِّ نَاحِيَـةٍ عَلىَ مَـا كَانُـوا تَلَقَّ
مَـا  وَتَرَكُـوا   ، الَخـطِّ مُوَافَقَـةِ  طِ  بشِرَْ حَابَـةِ  الصَّ عَـنِ 
نَ الَّذِي وَافَقَـهُ عَلَيْهِ  مْرِ عُثْماَ ؛ امْتثَِـالًا لَِ الـِفُ الَخطَّ يَُ
حَابَـةُ لِـا رَأَوْا فِ ذَلـِكَ مِـنَ الاحْتيَِـاطِ للِْقُـرْآنِ؛  الصَّ
اءِ الَأمْصَـارِ( فتـحُ  فَمِـنْ ثَـمَّ نَشَـأَ الاخْتلِاَفُ بَينَْ قُـرَّ

البـاري: ج9، ص28.   

نشـأة  في  الـرأي  هـذا  مـع  نختلـف  لا  ونحـن 
لمهمـة  اختـار عثمان  فربما  القـراءة،  الاختلاف في 
توحيـد القـراءة في جميـع الأمصار رجالًا غري أكفاء، 
اختلافـات  معهـم  بعثهـا  التـي  النسـخ  بين  فوقـع 
إملائيـة وإعرابيـة، الأمـر الـذي نتـج عنـه اختلاف 
المسـلمين في القـراءة، فكما ذكـر ابن حجـر أن عثمان 
أرسـل مع كل نسـخة قارئاً يقرؤها على الناس، وكل 
قـارئ منهـم كان يقرأ حسـب ما مكتوب في نسـخته 
مـن الخـط، وكان النـاس يتبعونه في ذلـك باعتبارهم 

يأخـذون مـن مبعـوث عثمان الـذي كانـوا يعتبرونه 
الاختلاف،  حصـل  بالتـالي  للمسـلمين،  خليفـة 
وأصبـح لـكل مصر قرآنـه، وكان الأحـرى بعثمان 
معهـم   ويتفـق  بعثهـم،  قبـل  المبعوثين  يجمـع  أن 
على قـراءة واحـدة، خصوصـاً وأن العـرب كانـت 
تختلـف في نطـق بعـض الحـروف والحـركات، ولا 
يتصـوّر جهـل عثمان بهـذا الأمـر، لكنـه ربما غفـل 
عنـه فحصـل مـا حصـل، وسـاعد على ذلـك أيضاً 
بـداءة الخط الـذي كتبت به النسـخ المبعوثـة، والخلو 
مـن النقـاط والإعـراب، وإسـقاط الألفـات، وتأثير 
اللهجـة واختلافهـا بين القبائـل العربيـة، وتفعيـل 
الاجتهـاد والـرأي الشـخصي لبعـض القـراء وعلماء 
العربيـة الذين غالـوا بالقواعـد والأدب وغير ذلك.

تواتر القراءات
القـراءات  تواتـر  بين  الملازمـة  علماؤنـا  أنكـر 
وتواتـر القرآن الكريـم، خلافاً للمذاهـب الأخرى، 
ورأيهـم على أن القـرآن الكريـم بحـدِّ ذاتـه متواتـر 
ـع غير متواتـرة، فالقرآن  لكـن القراءات حسـب التتبُّ
والقـراءات حقيقتان متغايرتـان، فالقرآن هو الوحي 

دروس في العقيدة

القِرَاءاتُ القُرْآنِيَّة 



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )54( لشهر المحرم الحرام عام 1442هـ

55

المنـزل على الرسـول، وأمـا القـراءات هي 
اختلاف في كتابـة الألفـاظ أو طريقـة تلفّظهـا، 

وقد قـرّر الإمـام الصادق هـذا الـرأي في رواية 
يقـول فيهـا: »إنّ القـرآن واحـد، نـزل مـن واحـد، 
ولكـن الاختلاف يجـيء مـن قبـل الـرواة« الـكافي، 
الكلينـي: ج2، ص630، وقال السـيد الخوئي: )إنّ تواتر 

القـرآن لا يسـتلزم تواتـر القـراءات، لأن الاختلاف 
في كيفيـة تعبير الكلمـة لا ينافي الاتفـاق على أصلها، 
كما أن الاختلاف في خصوصيـات حـدث تأريخـي 
كالهجـرة مثلاً لا ينـافي تواتـر نفس الحـدث، على أن 
الواصـل إلينـا بتوسـط القـرّاء إنما هـو خصوصيات 
إلينـا  واصـل  فهـو  القـرآن  أصـل  وأمـا  قراءاتهـم، 
ـلَف،  بالتواتـر بين المسـلمين، وبنقـل الَخلَف عن السَّ
وتحفّظهـم عليـه في الصدور وفي الكتابـات ... الخ ( 

البيـان في تفسري القـرآن: ص173.

ويبقـى السـؤال المهـم في هـذا الموضـوع: هـل 
يجـوز قـراءة القـرآن بهـذه القـراءات أو لا يجـوز؟

الجـواب: قـال السـيد الخوئـي: )بالنظـر إلى 
مـا ثبت قطعيـا من تقريـر المعصومين شـيعتهم 

على القـراءة، بأيّة واحدة مـن القـراءات المعروفة في 
زمانهـم، فلا شـك في كفايـة كل واحـدة منهـا. فقد 
كانـت هـذه القـراءات معروفـة في زمانهـم، ولم يـرد 
عنهـم أنهـم ردعـوا عـن بعضهـا، ول وثبـت الـردع 
لوصـل إلينـا بالتواتـر، ولا أقـل مـن نقلـه بالآحاد، 
بـل ورد عنهـم إمضاء هـذه القـراءات بقولهم: 
»اقـرأ كما يقـرأ النـاس« الـكافي، الكلينـي: ج2، ص633، 
المصـدر: ص631، وعلى  نفـس  علّمتـم«  كما  »اقـرؤوا 
بالقـراءات  الجـواز  لتخصيـص  معنـى  فلا  ذلـك 
السـبع أ والعشر، نعـم يعترب في الجـواز أن لا تكون 
القـراءة شـاذة، غري ثابتـة بنقـل الثقـات عنـد علماء 
فمثالهـا  الشـاذة  أمـا  موضوعـة،  ولا  السـنة،  أهـل 
قـراءة، ملـك يـوم الديـن بصيغـة المـاضي ونصـب 
شَـى اَلَله  مَ يَْ يـوم، وأما الموضوعـة فمثالها قـراءة إنَِّ
مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَماَءُ برفـع كلمـة الله ونصـب كلمة 

العلماء على قـراءة الخزاعـي عـن أبي حنيفـة.
وصفـوة القـول: أنـه تجـوز القـراءة في الصلاة 
أهـل  زمـان  في  متعارفـة  كانـت  قـراءة  بـكل 
ص168. الخوئـي:  القـرآن،  تفسري  في  البيت(البيـان 
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شرائعها  في  تتبع  توحيدية  ديانة  هي  اليهوديّة: 
على ما جاء بالتوراة الُمحرّفة المزوّرة البعيدة عما جاء به 

موسى، وهذه الديانة لها عدة فِرق، وهي: 
الفِرَق اليهودية:

بالأحبار  يسمّون  المتشددون،  أي:  الفريسيون: 
يتزوجون،  لا  رهبانيون  متصوّفة  وهم  الربانيين،  أو 
التبني،  طريق  عن  مذهبهم  على  يحافظون  لكنّهم 

ويعتقدون بالبعث والملائكة وبالعالم الآخر.
لأنّم  الأضداد؛  من  تسمية  وهي  الصدقيّون: 
البعث والحساب  ينكرون  فهم  بالإنكار،  مشهورون 
ينكرون  كما  أيضاً،  التلمود  وينكرون  والنار،  والجنّة 

الملائكة والمسيح المنتظر.
فكر  من  قريب  فكرهم  وهؤلاء  المتعصّبون: 
الفريسيين لكنّهم اتّصفوا بعدم التسامح وبالعدوانية، 
قاموا في مطلع القرن الميلادي الأول بثورة قتلوا فيها 
مع  اليهود  من  يتعاون  مَن  كلَّ  وكذلك  الرومان، 

اكين. هؤلاء الرومان، فأطلق عليهم اسم السفَّ
من  الشريعة  عرفوا  وهؤلاء  النّساخ:  أو  الكتبة 
الوعظ  فاتخذوا  والكتابة،  النسخ  في  عملهم  خلال 
وواحدهم  وبالسادة،  بالحكماء،  يسمّون  لهم،  وظيفةً 
حساب  على  فاحشاً  ثراءً  أثروا  وقد  أب،  لقبه 

مذاهب وأديان

مدارسهم ومريديهم.
عقب  ظهروا  اليهود  من  قلّة  وهم  القرّاؤون: 
إلّ  يعترفون  لا  أتباعهم،  وورثوا  الفريسيين  تدهور 
يعترفون  ولا  للتلمود  يخضعون  ولا  القديم،  بالعهد 

به؛ بدعوى حريتهم في شرح التوراة.
دخلوا  الذين  المتهوّدين  من  طائفة  السامريون: 
اليهوديّة من غير بني إسرائيل، وكانوا يسكنون جبال 
بيت المقدس، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن 
اليهودية،  الديانة  تاريخ  )ينظر:  بعدهم.  نبوّة من  نون دون 

محمد خليفة حسن: ص219 ـ 236(.

كتبهم:
وهو كتاب مقدّس لدى اليهود؛  العهد القديم: 
وأمثال وقصص  ونثر وحكم  فيه شعر  إنّه سجلٌ  إذ 
وأساطير وفلسفة وتشريع وغزل ورثاء، وينقسم على 

الدِّيَانَةُ الْيَهُودِيَّةُ
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قسمين:
أسفار:  خمسة  وهي  التوراة:  الأول  القسم 
الأخبار،  اللاوين،  الخروج،  الخلق،  أو  التكوين 

العدد، ويطلق عليه اسم أسفار موسى.
نوعان:  وهي  الأنبياء:  أسفار  الثاني  والقسم 
يوشع  يشوع،  المتقدّمين:  الأنبياء  أسفار  الأول  النوع 
الثاني،  صموئيل  الأول،  صموئيل  قضاة،  نون،  بن 

الملوك الأول، الملوك الثاني.
أشعيا،  المتأخرين:  الأنبياء  أسفار  الثاني  والنوع 
عوبديا،  عاموس،  يوئيل،  هوشع،  حزقيال،  إرميا، 
صَفَنْيا،  حَبَقّوق،  ناحوم،  ميخا،  يونس،  يونان، 

حجّى، زكريا، ملاخي.
علمًا أنّ أكثر الأسفار ألفها غير من نُسبت إليهم، 
وتواريخ  الحقيقيين،  مؤلفيها  غير  إلى  نُسبت  قل:  أو 
المتناقضات،  من  كثير  وبها  الدقة،  عن  بعيدة  تأليفها 
وكتبت لأهداف محددة لا لتصف الواقع، وغير ذلك 
)اليهودية(:  الأديان  مقارنة  الشلبي،  أحمد  )ينظر:  المآخذ.  من 

ص152 ـ 245(.

أعيادهم:
إسرائيل  بني  خروج  عيد  وهو  الفصح:  يوم 
من مصر، يبدأ من مساء )14( أبريل، وينتهي مساء 

)21( منه، ويكون الطعام فيه خبزاً غير مختمر.
يوم التكفير: في الشهر العاشر من السنة اليهودية 
ويصوم،  فيها  يتعبّد  أيام،  تسعة  الشخص  ينقطع 

وتسمّى أيام التوبة.
زيارة بيت المقدس: يتحتم على كلّ يهودي ذكر 

رشيد زيارة البيت المقدّس مرّتين كلّ عام.

هلال  كلّ  لميلاد  يحتفلون  كانوا  الجديد:  الهلال 
وتشعل  المقدّس  البيت  في  الأبواق  وتنفخ  جديد، 

النيران ابتهاجاً به.
هذا  في  الاشتغال  لديهم  يجوز  لا  السبت:  يوم 
اليوم؛ لأنّه اليوم الذي استراح فيه الرب كما يعتقدون. 

)ينظر: يوسف عيد، الديانة اليهودية: ص10(.

الأفكار والمعتقدات:
التابوت: وهو صندوق كانوا يحفظون فيه أغلى 

ما يملكون من ثروات ومواثيق وكتب مقدّسة.
يوضع  البخور،  لإيقاد  مخصّص  مكان  المذبح: 

قدّام الحجاب الذي أمام التابوت.
وأقامه  داوُد  به  أمر  الذي  البناء  هو  الهيكل: 
قدس  )أي:  المحراب  بداخله  بني  فقد  سليمان، 
فيه  يوضع  مكاناً  بداخله  كذلك  وهيَّأ  الأقداس( 

تابوت عهد الرب.
إلى  البشرية  الضحايا  تشمل  كانت  القرابين: 
ذلك  بعد  الإله  اكتفى  ثم  والثمار،  الحيوان  جانب 
بجزء من الإنسان وهو ما يقتطع منه في عملية الختان 
التي يتمسّك بها اليهود إلى يومنا هذا فضلًا عن الثمار 

والحيوان إلى جانب ذلك.
أبناء  )أحد  ليفي  بأبناء  وتختصّ  الكهانة: 
النصوص  تفسير  حقّ  لهم  وحدهم  فهم  يعقوب(، 
الضرائب،  من  معفون  وهم  القرابين،  وتقديم 
فأصبحوا  الله،  إلى  بها  يتقرب  وسيلة  وشخصياتهم 

بذلك أقوى من الملوك. )ينظر: المصدر السابق(.
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كان هشام بن الحكم مناظرا فذّا ـ وهو المكنّى 
الشيباني،  الكوفي  الحكم  بن  هشام  محمد  بأبي 
وكان   ،والكاظم الصادق  الإمامين  عن  حدّث 
الكلام،  في  برع  وقد   ،عندهما المنزلة  عالي 
وله  الجواب،  حاضر  حاذقاً  فيه  وكان  الكلام  ففتق 
شيخ  ـ  الضبي  ضرار  ناظر  لذا  ـ   عديدة  مناظرات 
الولاية  في  ـ  المعتزلة  رؤوس  من  رأس  الضرارية، 
الباطن،  على  أو  الظاهر  على  تجب  وهل  والبراءة، 
أمير  إيمان  على  الاستدلال  في  ناظره  وكذلك 
الناصر  نعم  فكان  المنزلة،  بحديث   المؤمنين
للأئمة ذائدا بمهجته قبل لسانه، ولا يخشى في 

الله ونصرتهم لومة لائم.
يوماً  دخل  الضبي  عمرو  بن  ضرار  أن  فيروى 
يا  البرمكي:  له  فقال  البرمكي،  بن خالد  على يحيى 
الشيعة  أبا عمرو هل لك في مناظرة رجل هو ركن 

قاصداً بذلك هشام بن الحكم؟
فقال ضرار: هلّم من شئت.

الحكم،  بن  هشام  إلى  البرمكي  خالد  فبعث 
فأحضره.

وهو  ضرار،  هذا  محمد،  أبا  يا  البرمكي:  فقال 
في  الكلام والخلاف لك فكلمه  في  قد علمت  من 

الإمامة.
فقال هشام بن الحكم: لا بأس في ذلك.

فأقبل ابن الحكم على ضرار قائلًا: يا أبا عمرو: 
الظاهر  أعلى  والبراءة  الولاية  ما تجب  خبرني على 

أم على الباطن؟
فقال ضرار الضبي: بل على الظاهر فإن الباطن 

لا يدرك إلا بالوحي.
أي  الآن  فأخبرني  صدقت،  هشام:  فقال 
الرجلين كان أذبّ عن وجه رسول الله بالسيف، 
وَأَقْتَل لأعداء الله بين يديه، وأكثر آثاراً في الجهاد، 

أعليُّ بنُ أبي طالب أو أبو بكر؟
فقال الضبي: بل عليُّ بن أبي طالب، ولكن أبا 

بكر كان أشدّ يقيناً.

مناظرات عقائدية

هِشَامُ
بْنُ الَحـكَمِ

ــبّ مَعَ ضِــرَارِ الضَّ
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الذي  الباطن  هو  هذا  الحكم:  بن  هشام  فقال 
 بظاهر  قد تركنا الكلام فيه، وقد اعترفت لعليٍّ
عمله من الولاية، وأنه يستحقّ بها من الولاية ما لم 

يجب لأبي بكر.
فقال ضرار الضبي: هذا هو الظاهر نعم.

فقال له هشام بن الحكم: أفليس إذا كان الباطن 
مع الظاهر فهو الفضل الذي لا يدفع؟!

فقال له ضرار: بلى.
فقال له هشام: ألست تعلم أن رسول اللهؤ 
قال لعلي: »أَنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى 
الطوسي:  للشيخ  )الاقتصاد  بَعْدِي«.  نَبيِ  لَ  هُ  أَنَّ إلَِّ 

ص222(.

قال ضرار الضبي: نعم.
هذا  يقول  أن  فيجوز  أ  الحكم:  بن  هشام  قال 

القول إلا وعنده في الباطن مؤمن؟
قال: لا.

لعلي ظاهره  فقد صح حينئذ  فقال هشام: 

باطن  ولا  ظاهر  لا  لصاحبك  يصح  ولم  وباطنه 
والحمد لله.

عليُّ  دعا  ألا  الحكم:  لابن  الضبي  ضرار  فقال 
كان  إن  به  الإتمام  إلى   النبي وفاة  عند  الناسَ 

وصيّاً؟
قال هشام بن الحكم: لم يكن واجبا عليه، لأن 
يوم  به  والإتمام  موالاته  إلى  دعاهم  قد   النبي
ويوم  الوداع(،  حجة  خطبة  في  خم  )غدير  الغدير 
وغيرهما  المتقدم(،  المنزلة  لحديث  )إشارة  تبوك 
آدم  منه، ولو كان ذلك جائزاً لجاز على  يقبلوا  فلم 
أن يدعو إبليس إلى السجود له بعد إذ دعاه ربه إلى 
ذلك، ثم إنه صبر كما صبر أولوا العزم من الرسل. 

)لمناقب لابن شهر آشوب: ج 1، ص 270(. 

المصدر: )مناظرات في الإمامة للشيخ عبد الله الحسن: ص164 

ـ 166(.



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )54( لشهر المحرم الحرام عام 1442هـ

10

لم يزل البعض يحارب شعائر عاشوراء بشتى الأساليب، واصفاً إيّاها بأنها مظهر من مظاهر الجهل 

والتخلّف، لما فيها من بكاء ولطم وتطبير وضرب الجسد بالسلاسل، لادعائهم أن كل ما يلحق الجسد 

من أذى فهو حرام شرعاً حرمة ذاتية، ومنهم من يقول بحرمتها بسبب توهينها المذهب. 

الجواب:

البكاء، وليس من موارد إيذاء الجسد المحرم ذاتا، بل على العكس تماما  الروايات على منع  لا تدل 

للصدوق:  الأمالي  الجنة«.  فله  فبكى  الحسين  في  أنشد  ومن   ..« قال:   الصادق الإمام  عن  روي  كما 

ا مِنْ تَقْوَى  َ مْ شَعَائرَِ اللهِ فَإنَِّ ص205، وأما الآيات الشريفة جاءت آمرة بتعظيم شعائر الله: ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظِّ

الْقُلُوبِالحج: 32.

وأما مسألة توهين المذهب فهو مرفوض لأسباب منها:

إن ذلك لا يدل على الحرمة الذاتية، بل نشأت من عنوان عارض على الشعائر الحسينية، وهذا العنوان 

جلب الوهن.

وظيفة الفقيه تصدير الحكم الشرعي، على سبيل التعليق، فيقول: إن لزم من هذا الفعل التوهين فيحرم، 

والمكلف يتولى تطبيق الحكم بمورده، وإن فرضنا دعوى التوهين في بعض البقاع؛ لا بلاد الشيعة.

وأما أدلة المعترضين هي:

هْلُكَةِ. )البقرة: 195(. 1ـ قوله تعالى: وَأَنْفِقُوا فِ سَبيِلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِ التَّ

الفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ )النور: 63(. ذِينَ يَُ 2ـ قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّ

الجواب:

أـ ليس في اللطم، وجرح الرأس، وضرب السلاسل هلاك، ليقال: إن فعل ذلك فإنه يلقي بنفسه إلى التهلكة.

ب ـ لو سلمنا بالتهلكة، فإن الحرام من فعل ذلك يكون خصوص ما يؤدي للتهلكة، أو احتمل احتمالًا يعتدّ به، 

وإلا لزم تحريم ركوب الدراجة النارية والطائرة، فإن احتمال الهلاك فيهما أكثر.

ج ـ الآية الأولى ناظرة للتهلكة في الآخرة كما في تفسير التبيان للشيخ الطوسي: ج2،ص 152؛ لأنها تتحدث عن 

الإنفاق في الجهاد، وأن الامتناع عن ذلك يعرّض الإنسان للعقاب الإلهي، وأما الثانية لا تدل على ذلك، فتحذر من 

الفتنة من جهة وهي ليست هلاكا، وعذاب الآخرة من جهة أخرى.

فيدل ذلك على مشروعية الشعائر؛ لأنها على الإباحة إن لم نقل إنها مستحبة بحسب الأدلة الخاصة للمذهب.

شبهات وردود

شَعَائِرُ عَاشُوْرَاء
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

بناء جديد  القيم في وجه الطاغوتية المتوحشة، فكانت ثورة  انتفاضة   مثّلت ثورة الحسين
تحكم  من  السنين  عبر  ممتدة  ووقاية  الله،  دين  عن  والبعد  الخطأ  انعطافه  انعطف  الذي  للإسلام 
الطواغيت بالدين وتحويل الناس إلى عبيد ،وقد حفل يوم العاشر من محرم بكل معاني السمو التي 
الذين  القلوب ويميت الشيطان والباطل في نفوس المؤمنين  كانت من الحسين كالغيث يحيي 
تغلبوا على شهوات  انفسهم، فلم يهبطوا في حضيض الفشل في مواجهة النفس والشيطان، إن صوت 
 :المدوي لا زال يوقظ الهمم ويوجه بوصلة الإنسان نحو الحق  نحو الله انظر لقوله الإمام
ةُ،  لَّ ا الذِّ ةِ، وهَيهاتَ لَهُ ذلكَِ مِنّي، هَيهاتَ مِنَّ لَّ ةِ وَالذِّ لَّ عِيِّ قَد تَرَكَني بَيَن السِّ عِيَّ ابنَ الدَّ »ألا وإنَّ الدَّ
ئامِ عَلى مَصارِعِ  أبَى الله ذلكَِ لَنا ورَسولُهُ وَالُمؤمِنونَ وحُجورٌ طَهُرَت وجُدودٌ طابَت أن نُؤثرَِ طاعَةَ اللِّ

الكِرامِ..« الملهوف: ص 156.
هذه القوة صنعت النصر وقوة المواجهة في نفوس المؤمنين فهذا محمد بن بشير الحضرمي في حال 
الحرب والخوف من القتل وصله نبأ اسر ابنه، فقال في حاله هذا تسليما ورضا عند الله احتسبه ونفسي، 
ماكنت أحب أن يؤسر وأن أبقى بعده، ويسمع الإمام الكلام فيقول له: »رحمك الله، أنت في حلٍّ 

من بيعتي، فاعمل في فَكَاك ابنك« بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج44، ص394. 
وهذه رحمة الإمام الذي يؤثر سرور هذا الرجل بابنه على نفسه وهو في أمس الحاجة لنصر لكل 
مقاتل في حربه مع هذا الجيش الجرار - وفق الظاهر وإلا فإن الحسين لم يجبر أيَّ أحدٍ، بل إنه 
خيّهم فاختاروه صلوات الله عليه - فقال وقد امتلك الحسين مجامع قلبه: أكلتني السباع حياً 

إن فارقتك.
فقال له الإمام: فأعطِ ابنك هذه البرود )ثوب مخطط أو غير مخطط( -الكلام عن ابن آخر 
للرجل- يستعين بها في فكاك أخيه، فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار. الملهوف على قتلى الطفوف، 

السيد ابن طاووس، ص153

دُ بْنُ بَشِيِْ الَحضْرَمِي مَّ مَُ



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )54( لشهر المحرم الحرام عام 1442هـ

12

:قال أمير المؤمنين
مَعْرِفَتهِ  وكَمَلُ  مَعْرِفَتُه  ينِ  الدِّ لُ  »...أَوَّ
وكَمَلُ  تَوْحِيدُه،  بهِ  التَّصْدِيقِ  وكَمَلُ  بهِ،  التَّصْدِيقُ 
لَه  الِإخْلَصِ  وكَمَلُ  لَه،  الِإخْلَصُ  تَوْحِيدِه 
غَيُْ  ا  َ أَنَّ صِفَةٍ  كُلِّ  لشَِهَادَةِ  عَنْه،  فَاتِ  الصِّ نَفْيُ 

فَةِ،  الْوَْصُوفِ، وشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّه غَيُْ الصِّ
فَمَنْ وَصَفَ الَله سُبْحَانَه فَقَدْ قَرَنَه، ومَنْ قَرَنَه فَقَدْ 
جَهِلَه( فَقَدْ  أَه  جَزَّ ومَنْ  أَه،  جَزَّ فَقَدْ  اه  ثَنَّ ومَنْ  اه   ثَنَّ

نهج البلاغة: خطبة 1. 

توضيح كلام أمير المؤمنين
في حقِّ الله جل وعلا:

ينِ مَعْرِفَتُهُ«: لماّ كان الدين في  لُ الدِّ قوله: »أَوَّ
اللغة هو الطاعة وفي العرف الشرعيّ هو الشريعة 
اتّباع  وكان   ،الرسل بواسطة  الصادرة 
الشارع  من  تخصيصاً  ذلك  كان  طاعة؛  الشريعة 
فيه صار  بأحد مسمّياته، ولكثرة استعماله  للعامّة 
حقيقة دون سائر المسمّيات؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم 
حال إطلاق لفظة الدين، واعلم أنّ معرفة الصانع 
سبحانه على مراتب فأولها وأدناها أن يعرف العبد 
بوجوده،  يصدّق  أن  والثانية:  صانعا،  للعالم  أنّ 
والثالثة: أن يترقّى لتوحيده وتنزيهه عن الشركاء، 
نفي  والخامسة:  له،  الإخلاص  مرتبة  والرابعة: 
الصفات عنه التي تعتبرها الأذهان له، وهي غاية 

العرفان.
يبين  بهِ«:  التَّصْدِيقُ  مَعْرِفَتهِ  »وكَمَلُ  قوله: 
نفي  هو  تعالى  الله  معرفة  كمال  أنّ  الكلام  ظاهر 
المتصوّر لمعنى )إله  الصفات عنه، وبيان ذلك أن 
ناقصة؛  معرفة  الجهة  تلك  من  به  عارف  العالم( 
تمامها الحكم بوجوده، ومن ضرورة كونه مُوجِد 
موجودا  يكن  لم  ما  فإنّ  موجودا،  كونه  للعالم 
موجود،  أثر  عنه  يصدر  أن  بالضرورة  استحال 

مقتطفات من كتب العقائد

كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِالِله تَوْحِيْدُهُ
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وهذا هو كمال معرفته.
أي  تَوْحِيدُه«:  بهِ  التَّصْدِيقِ  »وكَمَلُ  قوله: 
أنّ من صدّق بوجود واجب الوجود ثمّ جهل مع 
ذلك كونه واحداً كان تصديقه به تصديقاً ناقصاً، 
طبيعة  فإنّ  الواجب،  لوجود  لازمة  فالوحدة 
اثنين  بين  مشتركة  كونها  بتقدير  الوجود  واجب 
فلا بدّ لكلّ واحد منهما ما يميزه لخاصية الاشتراك 
ب ممكن؛  تلك، فيلزم التركيب في ذاتيهما وكلّ مركَّ
تصوّر  وإن  الوجود،  واجب  بكونه  الجهل  يلزمه 

معناه وحكم بوجوده.
لَه«.  الِإخْلَصُ  تَوْحِيدِه  »وكَمَلُ  قوله: 
ففيها إشارة إلى أنّ التوحيد المطلق ألا يعتبر مع الله 

غيره مطلقا، وإلا عُدّ ذلك شِكاً.
فَاتِ  الصِّ نَفْيُ  لَه  الِإخْلَصِ  »وكَمَلُ  قوله: 
بقياس  صدقها   المؤمنين أمير  بيّ  فقد  عَنْه«: 
برهاني أنّ كلّ من وصف الله سبحانه فقد جهله؛ 
الموصوف،  غير  أنّا  صفة  كلّ  شهادة   لقوله
وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فهو توطئة 
المغايرة بين الصفة والموصوف،  ببيان  الاستدلال 
حال  بأنّ  الحال  شهادة  هاهنا  بالشهادة  والمراد 
وعدم  الموصوف  إلى  بحاجتها  تشهد  الصفة 
قيامها بدونه، وحال الموصوف يشهد بالاستغناء 
نفس  الصفة  تكون  فلا  بذاته،  وقيامه  الصفة  عن 

الموصوف حينئذ.
قوله: »فَمَنْ وَصَفَ الَله سُبْحَانَه فَقَدْ قَرَنَه«: 
أن  لزم  للموصوف  مغايرة  الصفة  كانت  لما  أي: 
ة عنها فلزم من  تكون زائدة على الذات غير منفكَّ

تلك  كانت  وإن  لها  مقارنة  تكون  أن  بها  وصفه 
المقارنة على وجه لا يستدعي زمانا ولا مكانا.

قرن  من  لأنّ  ثَنَّاه«؛  فَقَدْ  قَرَنَه  »ومَنْ  قوله: 
في  اعتبر  فقد  الصفات  من  بشيء  سبحانه  الله 
الصفة  والآخر  الذات  أحدهما  أمرين  مفهومه 
أشياء  أو  عبارة عن شيئين  الوجود  فكان واجب 
فكانت فيه كثرة وحينئذ ينتج هذا التركيب أنّ من 

وصف الله سبحانه فقد ثنّاه.
فظاهر  أَه«:  جَزَّ فَقَدْ  اه  ثَنَّ »ومَنْ  قوله:  وأمّا 
أنّه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع أمور كانت 
إنّا  حيث  من  الكثرة  لتلك  أجزاء  الأمور  تلك 
ينتج  لما تقدم  الكثرة وهي مبادئ لها، وضمّ  تلك 

أنّ من وصف الله سبحانه فقد جزّأه.
كلّ  فلأنّ  جَهِلَه«؛  فَقَدْ  أَه  جَزَّ »ومَنْ  قوله: 
ذي جزء يفتقر إلى الجزء الآخر، وجزئه غيره فكلّ 
الغير  إلى  والمفتقر  غيره،  إلى  مفتقر  فهو  جزء  ذي 
ممكن فالمتصوّر في الحقيقة لأمر هو ممكن الوجود 
به،  بذاته فيكون إذن جاهلا  الوجود  الواجب  لا 
أنّ  ينتج  السابقة  النتيجة  إلى  النتيجة  هذه  وضمّ 
يتبيّ  وحينئذ  جهله  فقد  سبحانه  الله  وصف  من 
المطلوب وهو أنّ كمال الإخلاص له نفي الصفات 

عنه إذ الإخلاص له والجهل به مّما لا يجتمعان.
المصادر:

تحقيق   ،علي الإمام  خطب  البلاغة،  نهج 
صالح: ص39.

ج1،  البحراني:  ميثم  لأبن  البلاغة  نهج  شرح 
ص119ـ 123.
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صفحات مهدوية

وَرَدَت بعـض الروايـات في صفـة تعامل الإمام 
المنتظـر مـع النـاس عنـد الظهـور، منها مـا جاء 
 ٍدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ، قَالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَر مَّ عـن مَُ
يَقُـولُ‌: »لَـوْ يَعْلَـمُ النَّاسُ مَـا يَصْنَـعُ الْقَائـِمُ إذَِا خَرَجَ 
حَـبَّ أَكْثَرُهُـمْ أَلَّ يَـرَوْهُ مَِّـا يَقْتُـلُ مِنَ النَّـاسِ، أَمَا  لََ
ـيْفَ، وَ  أُ إلَِّ بقُِرَيْـشٍ فَلَ يَأْخُذُ مِنْهَا إلَِّ السَّ إنَِّـهُ لَ يَبْـدَ
ـيْفَ، حَتَّى يَقُولَ كَثرٌي مِنَ النَّاسِ:  لَ يُعْطِيهَـا إلَِّ السَّ
ـدٍ  مَّ ـدٍ، وَ لَـوْ كَانَ مِـنْ آلِ مَُ مَّ لَيْـسَ هَـذَا مِـنْ آلِ مَُ

لَرَحِـمَ« الغيبة، للنعماني: ج1، ص233.
 ٍومنهـا مـا جـاء عَـنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبِ جَعْفَر
هِ لِ -  الِِينَ سَـمِّ قَـالَ:  قُلْـتُ لَـهُ: صَالـِحٌ مِـنَ الصَّ
قُلْـتُ  اسْـمِي،  اسْـمُهُ  فَقَـالَ:   -  َالْقَائـِم أُرِيـدُ 
ـدٍ؟ قَـالَ: هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ يَا  مَّ أَيَسِرُي بسِِرَيةِ مَُ
زُرَارَةُ، مَـا يَسِرُي بسِِرَيتهِِ، قُلْـتُ: جُعِلْـتُ فِـدَاكَ لَِ؟ 
كَانَ   ، باِلْـَنِ تـِهِ  أُمَّ فِ  سَـارَ   رَسُـولَ الله إنَِّ  قَـالَ: 
يَتَأَلَّـفُ النَّـاسَ، وَالْقَائـِمُ يَسِرُي باِلْقَتْلِ، بـِذَاكَ أُمِرَ فِ 
الْكِتَـابِ الَّذِي مَعَـهُ، أَنْ يَسِرَي باِلْقَتْلِ، وَ لَ يَسْـتَتيِبَ 
أَحَـداً، وَيْـلٌ لِنَْ نَـاوَاهُ‌« الغيبـة، النعماني: ج1، ص231.     

وربما تبعـث هـذه الأخبـار ومـا على منوالهـا 
على تسـاؤلٍ من بعض النـاس: من أن هـذه الطريقة 
ورفـض  الشـديد  القتـل  على  القائمـة  التعامـل  في 
أهـل  سرية  مـع  تتلاءم  لا  للنادمين؛  الاسـتتابة 
البيت! فكيف يسري عليهـا خاتم الأئمة؟

وفي رفـع هذا الاشـتباه نقول إن تطبيـق العدالة 
الوجـه  على  النـاس  أمـور  وتسـيير  والإنصـاف 
أن  والحـال  الموقـف  يسـتدعي  أحيانـاً  الصحيـح؛ 
يكـون الطريق هو اللين والرفق والمسـامحة، وأحياناً 
القـوة،  اسـتخدام  إلى  اللجـوء  الطريـق هـو  يكـون 
وهـي المواقـف التـي لا ينفـع فيهـا الطريـق الأوّل، 
 ،وتشـخيص الحال والطريقـة راجـع إلى الإمام
خصوصـاً وأنـه لديـه مهمـة ومسـؤولية تطبيق 
العـدل، وبالتأكيـد هناك مـن يكون موقفـه لا يوافق 
موقـف وهدف الإمـام  في مشروع دولة العدل 
الإلهـي، فيكون مع الموافـق صاحب اللين والرحمة، 
ومـع المخالـف الـذي يقـف ضـدّ مشروعـه، فيقوم 
حينئـذٍ عليهم بالسـيف، وينتقم منهم بـإذن الله، ولا 

هورُ الُمقدّسُ الظُّ
نِعْمَةٌ أَمْ نِقْمَةٌ؟   
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تشـفع لهـم قبيلـة، ولا شـفاعة انتمائهـم القومـي أو 
العرقـي أيضاً، سـواءً  في ذلـك كانوا عربـاً أم عجمًا، 
مـن قريـش أم مـن غيرهـم، أومـن أي فئـة أخـرى، 
فهـو نعمـة للمؤمنين، ونقمـة على الكافريـن 
ذِيـنَ  الَّ ـا  َ أَيُّ يَـا  تعـالى:  قولـه  في  كما  والمنافقين، 
آمَنُـوا مَـن يَرْتَـدَّ مِنكُـمْ عَـن دِينـِهِ فَسَـوْفَ يَـأْتِ الُله 
ةٍ عَلَ  ـةٍ عَلىَ الُْؤْمِنيِنَ أَعِـزَّ ونَـهُ أَذِلَّ هُـمْ وَيُِبُّ بقَِـوْمٍ يُِبُّ
افُـونَ لَوْمَـةَ  اهِـدُونَ فِ سَـبيِلِ اللهِ وَلَ يََ الْكَافِرِيـنَ يَُ
لَئـِمٍ ذَلـِكَ فَضْـلُ اللهِ يُؤْتيِـهِ مَـن يَشَـاءُ وَالُله وَاسِـعٌ 

عَلِيـمٌ المائـدة: 54.
 فـإذاً لا عجـب أن يكـون ظهـور الإمـام
يختلـف  لا  الأمـر  بهـذا   وهـو ونقمـة،  رحمـة 
بدعوتـه  صـدع  عندمـا   الله رسـول  جـدّه  عـن 
المباركـة، فكانـت دعوتـه رحمـة للمؤمنين شـملتهم 
هدايـة الديـن، وطهّرهم الإسلام مـن أدران الشرك 
والضلال، ومـن جانـب آخـر كانـت تلـك الدعوة 
نقمـة على الكافريـن والمشركين مـن قريـش الذين 
قتلهـم الله، وانتقـم منهـم على يـده أمثـال أبي 

طواغيـت  مـن  ود  بـن  وعمـرو  وعتبـة،  جهـل، 
الجاهليـة فانتقـم الله منهـم بنبيّـه، فهـل هـذا إلّا 

نصرٌ إلهـيٌّ وفتـحٌ مبين؟
الشريـف،  وظهـوره  قائمنـا  سـيكون  كذلـك 
فهـو نقمـة على الكافريـن والمنافقين، إذ سـينتقم الله 
بـه مـن عتـاة الجباريـن بسـيف الحـق القويـم، وهـو 
ذِيـنَ أَجْرَمُوا  مصـداق قوله تعـالى: فَانتَقَمْنَا مِـنَ الَّ

ـا عَلَيْنَـا نَصرُْ الُْؤْمِنيِنَ الـروم: 47.   وَكَانَ حَقًّ
بـل مـن هـذا القبيـل كان الجهـاد في سـبيل الله 
تعـالى مـن فـروع الديـن الإسلامي لأجـل إعلاء 
كلمـة الله وفيه قتـل للكافريـن المعانديـن، والمنافقين 
والمارقين، ولم يكـن في ذلـك أي محـذور، وفي نفـس 

الوقـت هـو رحمـة للمؤمنين.
علمًا إنـه في بعض الموارد قـد يعفو لمصلحة 
هـو يراها )صلـوات الله عليـه وعلى آبائـه( إلّا أنه لا 

يفـرّط في حقـوق الله وفي مظلومية المظلومين.
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 أسئلة عقائدية

الوعد: عبارة عن الإخبار بوصول نفعٍ أو ثوابٍ إلى الموعود له.
والوعيـــد: عبـــارة عـــن الإخبـــار بوصـــول ضرر ٍ أو عقـــابٍ إلى الموعـــود لـــه. ينظـــر: الشـــيخ 

الطـــوسي، الاقتصـــاد: ص107.

ـــر إلى  ـــا يُش ـــا م ـــدّة، منه ـــات ع ـــم في آي ـــرآن الكري ـــد في الق ـــد والوعي ـــاظ الوع ـــرت ألف ذُك
ـــد  ـــد والوعي ـــود بالوع ـــا المقص ـــؤالنا، وإنّ ـــوداً في س ـــس مقص ـــذا لي ـــا، وه ـــد في الدني ـــد والوعي الوع

ـــرة. ـــد في الآخ ـــزاءً للعب ـــا كان ج ـــو م ه
ـــوز  ـــال والف ـــاده الك ـــد لعب ـــه يري ـــو أنّ ـــاً ـ ه ـــاً وترهيب ـــده ـ ترغيب ـــده ووعي ـــن وع ـــة م والغاي
ــالى عـــى  ــا، فمَـــن وعـــده الله تعـ ــرة لهـ ــرة وقنطـ ــة للآخـ ــا مزرعـ والرضـــوان، وجعـــل الدنيـ
ـــدَ اللهِ  ـــالى: ﴿إنَِّ وَعْ ـــال تع ـــا ق ـــقّ، ك ـــده ح ـــه؛ لأنّ وع ـــرة ولا يخلف ـــزاه في الآخ ـــح ج ـــل صال عم
ـــاتٍ  ﴾يونـــس:55،  ومثـــال هـــذا الجـــزاء قولـــه تعـــالى: ﴿ وَعَـــدَ الله الْؤْمِنـِــنَ وَالْؤْمِنَـــاتِ جَنَّ حَقٌّ
ـــنَ الله  ـــوَانٌ مِّ ـــدْنٍ وَرِضْ ـــاتِ عَ ـــةً فِ جَنَّ بَ ـــاكِنَ طَيِّ ـــا وَمَسَ ـــنَ فِيهَ ـــارُ خَالدِِي نَْ ـــا الَْ تهَِ ـــن تَْ ـــرِي مِ تَْ
ـــه  ـــه أن يعاقب ـــاً فل ـــب عقاب ـــى ذن ـــده ع ـــن أوع ـــة:72، ومَ ـــمُ ﴾التوب ـــوْزُ الْعَظِي ـــوَ الْفَ ـــكَ هُ ـــرَُ ذَلِ أَكْ
ـــنْ  ـــول الله: »مَ ـــال رس ـــذا ق ـــه؛ ول ـــو عن ـــاً ـ أن يعف ـــه ـ أيض ـــدل، ول ـــى الع ـــك مقت ـــه وذل علي
ـــاً  ـــل عقاب ـــى عم ـــده ع ـــنْ أوع ـــه، ومَ ـــزٌ ل ـــو منج ـــاً فه ـــل ثواب ـــى عم ـــالى[ ع ـــده ]أي: الله تع وع

فهـــو فيـــه بالخيـــار«. البرقـــي، المحاســـن: ج1، ص246.
ـــؤال  ـــن الس ـــة م ـــة الثاني ـــل إلى المرحل ـــد ننتق ـــد والوعي ـــن الوع ـــراد م ـــو الم ـــا ه ـــة م ـــد معرف وبع

ـــا؟ ـــه أن يخلفه ـــالى ل ـــل أنّ الله تع ـــي: ه وه
ـــه،  ـــى عدل ـــاف لمقت ـــه خ ـــه؛ لأنّ ـــن لله أن يخلف ـــي لا يمك ـــد الإله ـــم أنّ الوع ـــدّم نعل ـــا تق مم
ـــو  ـــه أن يعف ـــة فل ـــداً بالعقوب ـــالى عب ـــد الله تع ـــإذا أوع ـــه، ف ـــن خلاف ـــي فيمك ـــد الإله ـــا الوعي وأمّ

ـــاده. ـــن عب ـــيّ ع ـــم الغن ـــور الرحي ـــو الغف ـــه ه ـــه؛ فإنّ عن

مَا هُوَ المُرَادُ مِنَ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ،
وَهَلِ الُله تَعَالى يُخْلفهما؟ 
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إصدار: مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية.
بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، شهر ثورة أبي الأحرار والثوار الإمام الحسين أحببنا أن نخصص 
باب ببليوغرافيا في هذا العدد من مجلة اليقين كتاباً رائعاً ومفيداً، يتناول نهضة الإمام الحسين الخالدة 
ضد الطغيان والظلم، والمتمثل ببني أمية وأشياعهم، وفي نفس الوقت يتناول الكتاب أيضاً العلم الذي 
حازه من جدّه وأبيه )عليهما وآلهما السلام(، وقد صنف هذا الكتاب آية الله الشيخ لطف الله الصافي 

.الكلبايكاني
 الكتاب ينقسم إلى خمسة فصول، الفصل الأول كان يتناول مواضيع مختلفة حول علم الإمام الحسين
وأسباب عدم مبايعة الإمام الحسين ليزيد بن معاوية )لع(، ويضع اليد أيضاً على الأسباب المهمة التي 
عقيل  بن  مسلم  سفارة  على  الضوء  تسليط  أيضاً  الفصل  هذا  وتناول  الحسينية،  للنهضة  الانتصار  كتبت 
وتحمل المهمة إلى الكوفة، وتناول أيضاً حديث أم سلمة وغيرها من المواضيع والأسباب التي تقدمت على 

.ثورة الإمام الحسين
أما الفصل الثاني فقد سلّط الضوء على النهضة الحسينية ومبادئها والأهداف المرسومة لها، وأما الفصل 
الثالث فقد تناول أربعة مراحل مفصلية لنهضة الإمام الحسين، وأما الفصل الرابع فهو يدور حول 
الخامس  الفصل  خلص  بينما  الخالدة،  ثورته  من   الشهداء سيد  لإمامنا  والمشروعة  السامية  المطالب 

.والأخير إلى اهم النتائج المستخلصة من ثورة أبي الأحرار
يمكنكم تحميل الكتاب والاستفادة من مواضيعه وإثراءاته العلمية والتاريخية من موقع شبكة الفكر، 

.)PDF( وبصيغته الإلكترونية

ببليوغرافيا عقائدية

.اسم الكتاب: النهضة الحسينية وعلم الإمام

.اسم المؤلف: الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

عدد الصفحات: 451 صفحة.
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لَعْنُ مَرْوان بْنِ الحَكَمِ

ـ ما هو مشهور عندكم من أن رسول الله لعن مروان بن  العامة  هل ثبت عندنا ـ نحن 
الحكم وأباه؟

عن  فضلًا  مصادركم  في  هذا  وذكر  الحَكَم،  وأباه  مروان   الله رسول  لعن  نعم  جوابنا: 
مصادرنا حيث ينقل ابن عساكر أنّ عبد الله بن الزبير صعد إلى أعلى المنبر إلى جنب المسجد الحرام 
وقال: )أقسم بربّ هذا البيت والبلد الحرام أنّ الحكم بن العاص وأولاده لُعِنوا على لسان رسول 

الله( كنز العمال: ج11، ص481.
وعندما عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد قال مروان: )هذه سنةّ أبي بكر وعمر، فقال له 
ذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أُفٍّ  عبد الرحمن بن أبي بكر: هذه سنةّ هرقل وقيصر، فقال: أنزل الله فيك: ﴿وَالَّ
 لَكُمَ﴾الأحقاف: 37، فبلغ عائشة كلام مروان، فقالت: كذب والله ما هو به، ولكن رسول الله
لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان قصص من لعنة الله عزّ وجلّ(. مستدرك الحاكم: 4 / 481؛ 

تفسير القرطبي: 18 / 197.

ونقل الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف قال: )كان لا يُولد لأحد مولودٌ إلاّ أُتي 
به النبيّ فدعا له، فأُدخل عليه مروان بن الحكم فقال: »هو الوزغ ابن الوزغ الملعون بن 

الملعون«. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ـ يقصد البخاري ومسلم ـ. مستدرك الحاكم: 4 / 479.
)... وخرج مروان إلى الطائف طفلًا لا يعقل لّما نفى النبيّ أباه الحَكَم، وكان مع أبيه في 
الطائف حتّى استخلف عثمان فردّهما، واستكتب عثمان مروان وضمّه إليه، ونظر إليه علّي يوماً 

فقال: »ويلك وويل أُمّة محمّد منك ومن بنيك«. أسد الغابة: ج4، ص348
إذن، فالشيعة لم يتفردوا بهذا الأمر، بل هو موجود في مصادركم، فمروان ملعون على لسان 
فعثمان  تولّ الخلافة،  بن عفان عندما  أرجعه عثمان  والذي  المدينة،  الأكرم، ومنفي من  النبي 

خالف أمر رسول الله في إرجاع مروان وتقريبه إليه، بل سلّطه على رقاب المسلمين!

 تساؤلٌ من مخالف
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شهادة الإمام علي بن الحسين السجاد




